المبحث الثاني
المصطلح النحوي في (الكشاف) وأثره في (الميزان)
يقصد بـ (المصطلح النحوي) : اتفاق طائفة من النحويين على استعمال ألفاظ معينة تعبر عن المعاني والأفكار النحوية" (
) . 
وقد عرف النحو أولى المصطلحات النحوية في عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي (175هـ) ؛ وعنه أخذ نحاة المِصَرينِ (البصرة والكوفة) فكرة وضع المصطلح النحوي ؛ فنشأت مصطلحات استقر عليها نحاة البصرة ، ومصطلحات استقر عليها نحاة الكوفة ، ومصطلحات مشتركة بينهما (
) .
وقد أستعمل الزمخشري هذه المصطلحات بأنواعها ، فلم يقتصر استعماله على البصري منها فقط كما ذهب إلى ذلك الدكتور فاضل السامرائي (
) ، بل أستعمل مصطلحات كوفية (
) ومصطلحاتٍ مشتركة أيضاً (
) ، وقد تأثر الطباطبائي به في استعمال المصطلح البصري ، والمصطلح المشترك ، لكنه لم يستعمل المصطلح الكوفي في (الميزان) ، خلافاً للباحث رحيم الشريفي الذي ذهب إلى أن الطباطبائي استعمل مصطلحات كوفية في (الميزان) (
) ، وفي ضوء ذلك سأقسم الدراسة في هذا المبحث على قسمين ، (الأول) : (المصطلح البصري) ، و(الثاني) : (المصطلح المشترك) . 
1- المصطلح البصري :

أستعمل الزمخشري المصطلح البصري في (الكشاف) كثيراً ، وتابعه الطباطبائي في أستعماله في تفسير (الميزان) ، ومن هذه المصطلحات : 
1- البدل :
مصطلح بصري (
) لما يسمى عند الكوفيين : (الترجمة) ، و (التبيين) ، و(التكرير) و (المردود) (
) ، أستعمله الزمخشري في مواضع عديدة في تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ( (
) .

قال الزمخشري :"( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ( بدل من (الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ( (
) (
) .
وتابع الطباطبائي الزمخشري في أستعمال هذا المصطلح ، إذ أستعمله في مواضع عديدة في تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ((
) .
قال الطباطبائي : (المراد بقول ( أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ( (
) : نفي عبادة غير الله ، لا إثبات عبادة الله تعالى ، على ما مرت الإشارة إليه في معنى كلمة الأخلاص (لا إله إلا الله) : أن لازم كون (إلا الله) بدلاً ، لا أستثناء (
) ، كون الكلام مسوقاً لبيان نفي الشريك ، دون إثبات الإله ، فإن القرآن يأخذ إثبات وجود الإله وحقيقته مفروغاً منه) (
) (
) . 
2- التَّمييز :
مصطلح بصري (
) ، يقابله مصطلح (التفسير) عند الكوفيين (
) ، استعمله الزمخشري في تفسيره في مواضع عديدةٍ (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ( (
) . 
قال الزمخشري :" ( مَثَلاً ( : نصب على التمييز ، كقولك لمن أجاب بجواب غّثّ : (ماذا أردت بهذا جواباً؟!) ، لمن حمل سلاحاً ردياً : (كيف تنتفع بهذا سلاحاً ؟!) (
) .
وأستعمل الطباطبائي مصطلح (التمييز) في مواضع عديدة في تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( (
) . 
قال الطباطبائي : "وقوله ( سَبِيلاً ( : تمييز من قوله : ( أسْتَطَاعَ ( "(
).
3- ضمير الشَّأْنِ : 
مصطلح بصريٌ (
) لما يعرف عند الكوفيين بـ (الضمير المجهول) (
) ، أستعمله الزمخشري في تفسيره في مواضع عديدة (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( (
) . 
قال الزمخشري :" ( هُوَ ( : ضمير الشأن ، ويجوز أن يكون مبهماً ، تفسيره : ( إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ ( أي : بالفداء ، ( وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ( أي : بالقتال والإجلاء" (
) .

أستعمله الطباطبائي أيضاً في مواضع عديدة من (الميزان) (
) ، منها ما جاء في تفسيره للآية الآنفة نفسها ، إذ قال : "قوله تعالى ( وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ( : الضمير للشأن والقصة ، كقوله تعالى : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ((
)(
). 
4- ضمير الفصل : 

مصطلحٌ بصريٌّ (
) لما يسمى (العماد) عند الكوفيين (
) ، أستعمله الزمخشري في مواضع عديدة في تفسيره (
) منها ما جاء في تفسير قوله تعالى (أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (
) . 
قال الزمخشري :" ( هُم ( فصلٌ ، وفائدته : الدلالة على أن الوارد بعده خبرٌ لا صفة ، والتوكيد ، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره" (
) 
واستعمل الطباطبائي مصطلح (ضمير الفصل) في عدة مواضع من تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً ( (
) . 
قال الطباطبائي :" والظاهر أن تكون "تَرَنِ" في قوله ( إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ ( " الخ ، من (الرأي) سبمعنى : الاعتقاد ، فيكون من أفعال القلوب ، و "أنا" ضمير فصل متخلل بين مفعوليهِ اللذين (
) هما في الأصل : مبتدأ وخير" (
) . 
5- الظَّرف : 

مصطلح بصريٌّ (
) ، يقابله المصطلح الكوفي المحل (
) ، وأستعمله الزمخشري في مواضع عديدة من تفسيره (
) منها ما جاء في تفسير قوله تعالى (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ( (
) . 
قال الزمخشري :" ( حَولَهُ ( : نصب على الظرفِ ، وتأليفه للدوران والإطافة" (
) . 
وأستعمل الطباطبائي مصطلح (الظرف) في مواضع عديدة من تفسيره أيضاً (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ( (
) .

قال الطباطبائي :"و(دون) ، في قوله ( مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ( : كأنه ظرف يفيد معنى : عند ، مع شوب من معنى السفالة والقصور ، والمعنى : مبتدئاً من مكانٍ دون مكانِ المؤمنين ، فإنهم أعلى مكاناً" (
) . 
6- عَطفُ البيان : 

مصطلحٌ بصريٌّ (
)، أستعمله الزمخشري في مواضعَ عديدةٍ من تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ((
) .

قال الزمخشري :" وأنتصب ( بعوضة ( بأنها عطف بيان لـِ ( مثلاً ( ، أو مفعول ٌلـِ ( يَضرِبَ ( (
) " . 
واستعمل الطباطبائي مصطلح (عطف البيان) في مواضع عديدة أيضاً من تفسيره (
) ، منها ما جاء فيب تفسير قوله تعالى : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( (
) . 
قال الطباطبائي :"قوله تعالى : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ( : (الذرية) في الأصل : صغار الأولاد على ما ذكروا ، ثم أستعملت في مطلق الأولاد ، وهو المعنى المراد في الآية ؛ وهي منصوبة : عطف بيان" (
) . 
وأستعمل الزمخشري مصطلح (البيان) من غير لفظة (عطف) في مواضعَ عديدة في تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ( (
) .
قال الزمخشري :"فإن قلت : ( يود أحدهم ( ما موقعه ؟، قلت : هو بيان لزيادة حرصهم ، على طريق الاستئناف" (
) . 
وأستعمل الطباطبائي مصطلح (البيان) أيضاً في مواضع عديدة في تفسيره (
) منها ما جاء في تفسير الآية الآنفة نفسها إذ قال :"وضمير ( هو ( إما للشأن والقصة ، و ( أَن يُعَمَّرَ ( : مبتدأ ، خبره قوله : ( بمزحزحهِ ( أي : بمبعده ، وإما راجع إلى ما يدل عليه قوله : (يود أحدهم) ، أي : وما الذي يوده بمزحزحهِ من العذاب . وقوله تعالى : ( أَن يعمر ( : بيانٌ له" (
) . 
يتبين مما سبق أن الطباطبائي قد تابع الزمخشري في استعماله مصطلح (البيان) ، من غير إضافة لفظة (عطف) إليه ، وليس كما ذهب إليه أحد الباحثين من أن الطباطبائي قد تفرد بأستعمال هذا المصطلح (
) .
1- المصطلح المشترك : 

استعمل الزمخشري عدداً من المصطلحات النحوية المشتركة بين البصريين والكوفيين ، وقد تابع الطباطبائي الزمخشري في أستعمال هذه المصطلحات ، ومنها : 
1- الاستثناء : 
مصطلح مشترك (
) ، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرة من تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ( (
) .
قال الزمخشري : "( إلاَّ إِبليس ( : استثناء متصل ، لأنه كان جنياً واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة ، مغموراً بهم ، فغلبوا عليه في قوله :( فَسَجَدوا ( ، ثم استثني منهم استثناءَ واحدٍ منهم" (
) .
وأستعمل الطباطبائي مصطلح (الاستثناء) أيضاً في مواضع كثيرة من تفسيره (
) ، منها قوله في ( إلاّ الذين ظلموا ( من الآية الكريمة : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( (
) : 

"هو استثناء منقطع ، أي : لكن الذين ظلموا منهم باتباع الأهواء لا ينقطعون بذلك ، فلا تخشوهم ، لأنهم ظالمون بأتباع الأهواء ، والله لا يهدي القوم الظالمين ، وأخشوني" (
) . 
2- الاضافة : 

مصطلحٌ مشترك (
) ، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرةٍ من تفسيره(
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( (
) . 
قال الزمخشري :"فإن قلت : مت هذه الإضافة ؟، قلتُ : هي إضافة اسم الفاعل إلى الظرفِ على طريق الاتساع ، مجرى مجرى المفعول به ، كقولهم : (يا سارق الليلة أهل الدارِ) ، والمعنى على الظرفية . ومعناه : مالك الأمر كله في يوم الدين ، كقوله : ( لمن الملك اليوم ( (
)(
) " .
واستعمل الطباطبائي مصطلح (الإضافة) أيضاً في مواضع متعددة من تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ( (
) . 
قال الطباطبائي :"وإضافة (الغيب) إلى (السموات والأرض) وإن أمكن أن يكون في بعض الموارد إضافة (مِن) ، فيفيد التبعيض ، لكن المورد ، وهو مقام إظهار تمام قدرته تعالى وإحاطته وعجز الملائكة ونقصهم ، يوجب كون إضافة الغيب إلى السموات والأرض إضافة (اللاَّم) فيفيد أن الأسماء أمور غائبة عن العالم السماوي والأرضي ، خارج محيط الكون" (
) . 
3- الحال : 

مصطلح مشترك (
) ، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرة من تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ( (
) . 
قال الزمخشري :" وأنتصب ( بعوضة ( بأنها عطف بيان لِـ ( مَثَلاً ( ، أو مفعول لـِ ( يضرب ( ، و ( مثلاً ( : حال عن النكرة مقدمة عليه ، أو انتصبا مفعولين ، فجرى (ضرب) مَجْرَى (جعل)" (
) . 
وأستعمل الطباطبائي مصطلح (الحال) أيضاً في مواضع كثيرة من تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (
) 
قال الطباطبائي :" قوله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ( أي : غير ظالمٍ ولا متجاوزٍ حده، وهما حالان عاملهما الاضطرار" (
) . 
4- العطف : 

مصطلحٌ مشترك (
) ، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرة من (الكشاف) (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ((
) .

قال الزمخشري :"( فَتَكُونَا ( جزم عطفاً (
) على  ( تَقْرَبَا ( أو نصب جواباً (
) للنهي" (
) . 
وأستعمل الطباطبائي مصطلح (العطف) في مواضع كثيرة من تفسيره (
) أيضاً ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ( (
) .

قال الطباطبائي :( وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ( الظاهر أنه عطف على (الناس) والمعنى : ولتجدنهم أحرص من الذين أشركوا"(
) 
5- النداء : 

مصطلح مشترك (
) ، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرةٍ من (الكشاف) (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ((
) .

إذ قال الزمخشري : "وقُرىءَ:(عَلَّامُ الْغُيُوبِ( بالنصل (
) على أن الكلام قد تم بقوله :(إِنَّكَ أَنْتَ( أي : أنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره ، ثم نصب ( علام الغيوب ( على الاختصاص ، أو على النداء ، أو هو صفة لاسم إنّ" (
) . 
واستعمل الطباطبائي مصطلح (النداء) في عدة مواضع من تفسيره أيضاً (
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ( (
) .

قال الطباطبائي :"قوله تعالى :(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ( القراءات السبع في (آزَرَ) بالفتح ، فيكون عطف بيان ، أو بدلاً من أبيه ، وفي بعض القراءات : "آزَرُ" بالضم (
) ، وظاهره أنه منادى مرفوع بالنداء ، والتقدير : يا آزَرُ أَتتخذُ أصناماً آلهةً" (
) . 
6- النكرة :

مصطلحٌ مشترك (
) ، أستعمله الزمخشري في مواضع كثيرةٍ من تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ((
) .

قال الزمخشري "وانتصب ( بَعُوضَةً( بأنه عطف بيان لِـ (مَثَلاً( أو مفعول لِـ (يضرب( و(مَثَلاً( : حال عن النكرة مقدمة عليه . أو انتصبا مفعولين ، فجرى "ضرب" مجرى (جعل)" (
) . 
وأستعمل الطباطبائي مصطلح (النكرة) في مواضع كثيرةٍ من تفسيره (
) أيضاً ، منها ما جاء في تفسيره قوله تعالى : ( أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ( (
) .
قال الطباطبائي :"والاستفهام للتقرير ، أي ْهؤلاء هم الذين كنتم تجزمون قولاً أنهم لا يصيبهم فيما يسلكونه من طريق العبودية خيرٌ ، وأصابة الخير هي نيله تعالى إياهم برحمة ، ووقوع النكرة "برحمة" في حيز النفي يفيد استغراق النفي للجنس" (
) .  
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